
١

ExplainInternational.com ReasonOfHope.com

مجمع نيقية 
 &

قَوننَة الأناجيل الأربعة. 

بين الأسطورة والتاريخ.

Dr. Stephen Boyce




٢

مجمع نيقية وقوننة 
الأناجيل الأربعة. 

بين الأسطورة والتاريخ.


دراسة للدكتور ستيڤن بويس.

 Jack Kayanjzan :نقلھا إلى العربیة

ExplainInternational.com ReasonOfHope.com



٣

 ١ عن الكاتب

 ٢ مقدمة المترجم

 ٣ مقدمة

 ٦ قانونية الأناجيل الأربعة قبل مجمع نيقية.


٦	 ١- قانونيتها ضمن الأسفار القانونية الأخُرى:


٨	 ٢- قانونيتها ضمن كتابات آباء الكنيسة:

٨
ا.	 اكليمندس الرومي (نهايات القرن الأول):

٩
ب.	 تعليم الرسل (الديداخي - نهايات القرن الميلادي الأول):

١٠
ج.	 بوليكاربوس (بدايات القرن الميلادي الثاني):

١١
د.	 اغناطيوس (بدايات القرن الميلادي الثاني):

١٢
ه.	 بابياس (٦٠-١٣٠م):

١٢
و.	 إيريناوس (١٣٠-٢٠٠ م):

١٣
ز.	 قُصاصة موراتوري (١٧٠-٢٠٠ ميلادي):

١٣
ح.	 أوريجانوس (١٨٥-٢٥٤ ميلادي):

 ١٥ مصدر الأسطورة


١٥	 ١- أسطورة ڤولتير.


١٧	 ٢- لائحة يوسابيوس للأسفار القانونية.

١٨ الخلاصة

ExplainInternational.com ReasonOfHope.com



١

عن الكاتب 

سـتيڤن هـو نـائـب الـرئـيس فـي Explain International. تـتضمن خـدمـته 
 Explain تــــــــــــدريــــــــــــب المـُـــــــــــدافــــــــــــعين عــــــــــــن الإيــــــــــــمان وقــــــــــــادة الــــــــــــكنيسة لــــــــــــكل مــــــــــــن
International وكــــــنيسة ســــــيتي لايــــــت. حــــــصل ســــــتيڤن مــــــؤخــــــراً عــــــلى درجــــــة 
الــــدكــــتوراه فــــي الــــلاهــــوت. كــــما أكــــمل درجــــة الــــدكــــتوراة مــــن المــــدرســــة الــــلاهــــوتــــية 
المـــــعمدانـــــية فـــــي لـــــويـــــزيـــــانـــــا مـــــع الـــــتركـــــيز عـــــلى الـــــنقد الـــــنصي والـــــقونـَــــنةَ، أمـــــضى 
الـسنوات الـقليلة المـاضـية فـي الـعمل عـلى الـنصوص الـغنوصـية الـقديـمة وتـأثـيرهـا 
فــي الــكنيسة المــبكرة والــقونـَـنةَ. يــشارك أيــضاً فــي مــناظــرات وحــوارات مــع الــعلماء 
الــــبارزيــــن مــــن أمــــثال الــــدكــــتور بــــيتر غـُـــوري والــــدكــــتور إيــــليا هــــيكسون والــــدكــــتور 

جيمس وايت والدكتور ريتشارد كاريير والدكتور روبرت برايس. 
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مقدمة المترجم 

بـــعد أن تـــمَّ نـــقل ســـلسلة المـــقالات الـــتي تـــناولـــت الأنـــاجـــيل الـــغنوصـــية، والـــتي قـــام 
ـه مــن المــلائــم أن  بــتقديــمها الــدكــتور ســتيڤن بــويــس، إلــى الــلغة الــعربــية. وجــدنــا أنَـّ
يـتم الـتعامـل مـع واحـدة مـن الأسـاطـير الـشائـعة فـي الأوسـاط الـشعبية (المـسيحية 
منها وغير المسيحية)، وهي تلك التي تقول بأنَّ قَوننَة (اختيار) الأناجيل الأربعة 


هي واحدة من نتائج أعمال مجمع نيقية الذي انعقد حوالي العام ٣٢٥م.
لــقد قــام الــدكــتور بــويــس بــتقديــم هــذه الــدراســة بــصيغة مــرئــية مــن خــلال مــنصة 
يــوتــيوب، وقــد شــرفّــني بــأن مــنحني الــكثير مــن وقــته لمــساعــدتــي عــلى نــقلها إلــى 
الـلغة الـعربـية بـصيغة مـكتوبـة، تـضمن الأمـر عـدة مـكالمـات هـاتـفية قـام مـن خـلالـها 
بــــتقديــــم شــــروحــــات إيــــضاحــــية وإضــــافــــية لــــلعديــــد مــــن الــــنقاط الــــتي تــــناولــــها فــــي 
دراســته المــذكــورة، واســتفاض بــأنَّ ســمح لــي بــالإطــلاع عــلى الــدراســة الــتي قــام 
بـــإعـــدادهـــا طـــوال مـــدة عـــامٍ ونـــيّف، وذلـــك أثـــناء إعـــداده لـــرســـالـــة الـــدكـــتوراه الـــتي 


تحصل عليها في علم اللاهوت.
أصـــــلي أن تحـــــمل لـــــكم هـــــذه الـــــدراســـــة مـــــا فـــــيه المـــــنفعة وتـــــكون بـــــمثابـــــة شـــــعلة 
تـساعـدكـم عـلى إرشـاد الـبعض إلـى الـحقائـق الإلـهية وانـتشالـهم مـن ظـلمة المـعرفـة 

الكاذبة والخرافات. 

محبتي لكم في المسيح 

Jack 
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مقدمة 

فــي عــدد كــبير مــن الــحوارات والمــناظــرات الــتي ســبق لــي المــشاركــة فــيها، والــتي 
شــــارك فــــيها أشــــخاص مــــن مـُـــختلف الخــــلفيات الــــديــــنية والــــفكريــــة ســــواء كــــانــــوا 
عــــلمانــــييّن مُلحــــديــــن أو مســــلمين أو حــــتى أولــــئك الــــذيــــن أعــــلنوا أنــــهم مــــسيحييّن. 
وجــــدت أن الــــكثير مــــن هــــؤلاء الأشــــخاص كــــانــــوا قــــد امــــتلكوا فــــكرةً مــــفادهــــا أن 
اخــتيار الأنــاجــيل الأربــعة خــصوصــاً (والأســفار الــقانــونــية عــمومــاً) هــو أمــر قــد تــمَّ 
فــي الــفترة الــزمــنية الــتي عــاصــرت انــعقاد مجــمع نــيقية، أي حــوالــي الــعام ٣٢٥ 


للميلاد.
ة الـشائـعة الـتي يـتم طـرحـها فـي مـختلف الأوسـاط تـقول بـأنَـّه قـد وقـعت  إن الـحُجَّ
جــــــدالات ومــــــناظــــــرات بــــــين الآبــــــاء المــــــجتمعين فــــــي نــــــيقية حــــــول الأنــــــاجــــــيل الــــــتي 
لونـها، ومـن ثـمَّ تـمَّ اخـتيار تـلك المجـموعـة الـتي قـام أنـصارهـا بـتقديـم أفـضل  يـُفضِّ
الـحُجَجْ والجـدلات لـتكون جـزءاً مـن الـكتاب المـقدس، لـيتم رفـض تـلك الأنـاجـيل أو 


الأسفار التي لم تحظى بقبول الآباء أو أصواتهم. 

هل تمَّ اختيار الأناجيل الأربعة في مجمع نيقية؟ 

هــــل كــــان لمجــــمع نــــيقية دور فــــي انــــتقاء الأنــــاجــــيل الأربــــعة (مــــتى، مــــرقــــس، لــــوقــــا 
ويــوحــنا) ورفــض الأنــاجــيل الأخُــرى مــثل (تــومــا، بــطرس، يــهوذا، فــيلبس، ومــريــم)؟ 
هــل يــوجــد أمــر مــشابــه لهــذا فــي ســجلات المجــمع أو كــتابــات الآبــاء الــذيــن كــانــوا 


مُشاركين في المجمع؟
لــــقد تــــواجــــد عــــدد كــــبير مــــن الأســــاقــــفة المــــشاركــــين والــــذيــــن امــــتلكوا حــــق الإدلاء 
بــــأصــــواتــــهم، فــــي الــــوقــــت عــــينه تــــواجــــد عــــدد آخــــر مــــن الأفــــراد الــــذيــــن حــــضروا 
تَّابـــاً وتـــلامـــذة مـُــتعلّمين لـــم يـــمتلكوا أحـــقية الإدلاء بـــأصـــواتـــهم. كـــان  1بـــوصـــفهم كـُــ

أثاناسيوس أحد الحضور الذين لم يمتلكوا حقَّ التصويت وقد  قام بكتابة عدد 

1 أثـانـاسـيوس، الـذي لـم يـكن أسـقفاً فـي ذلـك الـوقـت، وهـو الـذي أصـبح أسـقفاً لـلإسـكندريـة فـي 
وقت لاحق.
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مــن المــؤلــفات الــخاصــة بــه فــي وقــت لاحــق، وكــذلــك يــوجــد أشــخاص آخــرون مــمن 
نــمتلك الــبعض مــن كــتابــاتــهم. فهــل يــوجــد فــي كــتابــات هــؤلاء أيــة إشــارة إلــى أمــر 
مـــشابـــه؟ وإن لـــم يـــكن الأمـــر كـــذلـــك، فـــمن أيـــن صـــدرت الإشـــاعـــة الـــتي تـــقول بـــأن 


هذه الأمور قد حدثت في مجمع نيقيا؟
ســــنقوم تــــالــــياً بــــاســــتعراض عــــدد مــــن الأدلــــة الــــتاريــــخة الــــتي تُظهــــر أن الــــكنيسة 
كـانـت قـد تـعامـلت مـع الأنـاجـيل الأربـعة (مـتى، مـرقـس، لـوقـا ويـوحـنا) عـلى أسـاس 


أنها أسفار مُقدسة، وذلك قبل انعقاد مجمع نيقية بِعِدَّة قرون.

تعليق من المتُرجِم: 
قـبل الإنـتقال إلـى الأدلـة، يجـدر بـنا الإشـارة إلـى أنَـّه أثـناء تـفقد المـراجـع المتُـرجـمة 
إلــى الــلغة الــعربــية والمــختصة بــالــكتابــات الآبــائــية، تــمت مــلاحــظة وجــود إشــارات 
فــي الــهوامــش تــفيد بــأن الآبــاء قــدَّمــوا اقــتباســات مــن الأنــاجــيل (أو مــن الأســفار 
المـقدسـة الأخُـرى). وعـند إحـصاء هـذه الأعـداد، تـم مـلاحـظة وجـود اخـتلاف بـينها 
وبــين الأعــداد الــتي قــام بــإحــصاءهــا الــدكــتور بــويــس؛ لــذلــك لابــد لــنا مــن إيــضاح 
أمــر هــامٍ ألا وهــو أن الــدكــتور بــويــس قــد قــام بــشكل شــخصي بــدراســة ومــقارنــة 
الــــنصوص الــــيونــــانــــية لــــلكتابــــات الآبــــائــــية، ومــــقارنــــتها مــــع مـُـــختلف المخــــطوطــــات 
المـتوفـرة لـلكتاب المـقدس. ومـن ثـمَّ أحـصى عـدد الإقـتباسـات بـشكل مـتحفظٍّ دون 
ـــه قــــد وجــــد فــــي بــــعض الأحــــيان أن الــــكاتــــب قــــد  د أنَـّ ـــ مــــبالــــغة أو مــــغالاة، وقــــد أكَـّ
اســتخدم اقــتباس مــن الأنــاجــيل الــقانــونــية مــن خــلال تــقديــم لــغة قــريــبة مــن لــغتها، 
ل أن يـقوم بـإحـصاء أمـين لا يـدع مـجالاً لـلمتشككين بـالإدعـاء بـأنَّ  إلا أنَـّه قـد فـضَّ


 2هذه الإحصاءات ليست دقيقة أو أمينة!

عـلى سـبيل المـثال لا الـحصر: قـام الـدكـتور بـويـس بـإحـصاء سـتة اقـتباسـات مـن 
إنـــجيل مـــتى فـــي رســـالـــة اكـــليمندس الأولـــى. ولـــكننا نجـــد فـــي هـــوامـــش الـــترجـــمة 
الــتي قــام بــإعــدادهــا الــبطريــرك الــياس الــرابــع، مــا مجــموعــه ٥ اقــتباســات فــقط، 
أمـــا الـــترجـــمة الأخُـــرى الـــتي عـــمل عـــليها عـــدد مـــن المـُـتـرجـــمين فـــكان الـــعدد هـــو ٤ 
اقـــتباســـات. أمـــا فـــي تـــعليم الـــرســـل (الـــديـــداخـــي) فـــإن الأمـــر كـــان مـُــخالـــفاً، فـــقد 

2 سيتم وضع صورة من الدراسة والمقارنة التي قام بها الدكتور بويس في نهاية هذا البحث.
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أحـصى الـدكـتور بـويـس مـا مجـموعـة ٢٥ اقـتباسـاً مـباشـراً بـالإضـافـة إلـى أربـعة 
اقــــتباســــات مـُـــحتملة (أي أن الــــكلمات مــــتقاربــــة إلــــى درجــــة كــــبيرة)، فــــي حــــين أن 
تــرجــمة الــبطريــرك الــياس الــرابــع تــتضمن مــا يــقرب مــن ٤٤ اقــتباســاً، والــترجــمة 


الأخُرى فإنها تتضمن نحو ٣٤ اقتباس.
الأمــــر الــــذي يــــجب اســــتذكــــاره هــــو أن المـُـــترجــــمين الــــذيــــن عــــملوا عــــلى نــــقل هــــذه 
الـــــترجـــــمات إلـــــى الـــــلغة الـــــعربـــــية لـــــم يـُــــصرِّحـــــوا بـــــأن هـــــدفـــــهم هـــــو إجـــــراء مـــــقارنـــــة 
لــلنصوص الــيونــانــية بــين المخــطوطــات لمــطابــقة الآيــات والــكلمات، بــل كــان هــدفــهم 
هــو نــقل الــنصوص إلــى لــغة مــفهومــة لــلقارئ الــعربــي، وقــد وضــعوا إشــارات إلــى 
وجــــود تــــشابــــهات أو اقــــتباســــات فــــي الــــهوامــــش لمــــساعــــدة الــــقارئ عــــلى مــــقابــــلة 
الـكتابـات الآبـائـية مـع مـا ورد فـي الـكتاب المـقدس. وبـالـتالـي فـإن تـعليقنا هـذا لا 
يهــدف إلــى الحــط مــن قــدر المــجهود الــذي قــامــوا بــبذلــه فــي ســبيل خــدمــة الــقارئ 
ومـــساعـــدتـــه، عـــلى الـــرغـــم مـــن امـــتلاك بـــعض الـــتحفظات الأخُـــرى الـــتي لا مـــجال 

 لذكرها في هذا الموضع.
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3قانونية الأناجيل الأربعة قبل مجمع نيقية. 

١- قانونيتها ضمن الأسفار القانونية الأخُرى: 
ةً عـَلَى ا. مَامـَ رسـالـة تـيموثـاوس الأولـى ٥: ١٨ ”لأنََّ الـْكِتاَبَ يـَقُول: «لا تـَضَعْ كـِ

فمَِ الثَّوْرِ وَهُوَ يدَْرسُُ الْحُبوُبَ»، وَأيَْضاً: «الْعَامِلُ يَسْتحَِقُّ أجُْرتََهُ».“ 
إن بـولـس الـرسـول كـان قـد وضـع اقـتباسـين مـن الأسـفار المـقدسـة، واحـدهـما 
هـو مـن العهـد الـقديـم والآخـر مـن العهـد الجـديـد. فـي الجـزء الأول مـن هـذه 
وا فـَــمَ الثَّوْرِ الدَّارسِِ  الآيـــة، كـــان الإقـــتباس مـــن ســـفر الـــتثنية ٢٥: ٤ ”لَا تَكُمُّ
لـِلْغِلالِ.“، فـي حـين أن الجـزء الـثانـي مـن هـذه الآيـة قـد اشـتمل عـلى اقـتباس 
مْ: لأنََّ  ندَْهـُ ا عـِ رَبـُونَ مِمَّ لُونَ وَتَشـْ مـن لـوقـا ١٠: ٧ ”وَانـْزلِـُوا فـِي ذلـِكَ الـْبيَتِْ تَأكْـُ
الْعَامِلَ يَسْتحَِقُّ أجُْرتََهُ. لَا تنَتْقَِلُوا مِنْ بيَتٍْ إلَِى بيَتٍْ.“؛ إن الأمر الذي يجب 
التشـــديـــد عـــليه هـــو أن بـــولـــس الـــرســـول كـــان قـــد أشـــار إلـــى كـِــلا الإقـــتباســـين 

بوصفهما من أقوال ”الكتاب“. 
فــي مــحاولــة لــدحــض هــذا الإقــتباس الــواضــح مــن العهــديــن الجــديــد والــقديــم 
سـواسـية كـمصدر للسـلطان، تـمَّ تـقديـم ادعـاء يـقول أن هـذا الإقـتباس مـبنيٌ 
عـــلى تـــقليدٍ شـــفهيّ، ولـــيس عـــلى اســـاس اقـــتباس مـــن الـــكتاب المـــقدس (أو 
الأســفار الــقانــونــية المــقبولــة). إلا أن دحــض هــذا الــنوع مــن الإدعــاءات لــيس 
ــــه  بـــــأمـــــرٍ عســـــرٍ، إن كـــــلمات بـــــولـــــس هـــــي الـــــتي تـــــدحـــــض ذلـــــك الإدعـــــاء إذ أنَـّ
يســتعمل ”الــكتاب يــقول“ ولــم يســتعمل كــلمات مــثل: ”كــما يـُـقال… أو كــما 
هـو مـعروف…“. فـي الـحقيقة إن الـنص الـيونـانـي لـرسـالـة تـيموثـاوس الأولـى 
تاب، مــكتوب“  4يســتخدم الــكلمة: γραφή [غــرافــيه] الــتي تــأتــي بــمعنى ”كـِـ

وهــذا يــؤكــد عــلى أنَّ كــاتــب الــرســالــة إلــى تــيموثــاوس (أي بــولــس) كــان يــشير 
إلـــى نـــصّ مـــكتوب ولـــيس إلـــى تـــقليد شـــفهي مـــتداول، وقـــد وضـــع تـــحت هـــذا 
لّاً مـــن كـــتابـــات مـــوســـى فـــي ســـفر الـــتثنية، وكـــلمات يـــسوع  الـــنص المـــكتوب كـُــ

3 بماذا يفكر الانجيليون في أساسيات الإيمان، واين جرودم. ص ٤٧.

4 الـــقس غـــسان خـــلف. الفهـــرس الـــعربـــي لـــكلمات العهـــد الجـــديـــد الـــيونـــانـــية، مـــن إصـــدارات دار 
النشر المعمدانية. ١٩٧٩. الرقم الإرشادي للكلمة ٩٨٦، ص ١٦٣.
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لة فـي إنـجيل لـوقـا. يـوجـد الـبعض الآخـر مـمن قـد يـدّعـون أنـه  5المـسيح المسُجَـّ

قـــد تـــمَّ الإقـــتباس مـــن مـــتى ١٠: ١٠ ولـــيس مـــن لـــوقـــا، فـــي الـــحقيقة إن هـــذا 
الإدعـاء لـن يـغير مـن حـقيقة كـون بـولـس الـرسـول قـد وضـع السـرد الإنـجيلي 
ن عــلى ذات الســلطان مــع نــص العهــد الــقديــم وتــحت تــصنيف واحــد  6المـُـدوَّ

ألا وهـو ”الـكتاب-γραφή [غـرافـيه]“ أي أنَـّه اعـتراف ضـمني بـقانـونـية هـذا 

السفر المكتوب.

مْ بـِــقُدْرةَِ رَبِّناَ ب. برَنْـَــاكـُــ ندَْمـَــا أخَـْــ رســـالـــة بـــطرس الـــثانـــية ١: ١٦-١٨ ”فـَــنحَْنُ، عـِــ
يرَ مـُــــخْتلََقَةٍ  اطـِــــ نْ أسَـَــــ ـَــــجيِدَةِ، لـَــــمْ نـَــــكُنْ نـَــــنقُْلُ عـَــــ هِ الْم ـَــــسِيحِ، وَبـِــــعَوْدَتـِــــ يـَــــسُوعَ الْم
يَانٍ لـِـعَظمََةِ الْمـَسـِيحِ. فَإِنَّهُ قـَـدْ نـَـالَ  هُودَ عـَـ تِباَرنِـَـا شـُـ إنَِّمَا، تَكَلَّمْناَ بـِـاعـْـ بـِـمَهَارةٍَ. وَ
ذَا  وْتٌ يـَـقُولُ: «هـَـ دِ الـْـفَائـِـقِ صـَـ نَ الْمجَـْـ اءَهُ مـِـ داً، إذِْ جـَـ ةً وَمَجـْـ راَمـَـ نَ اللهِ الآبِ كـَـ مـِـ
مِعْناَ  رُورٍ!» وَنـَــحْنُ أنَـْــفُسُناَ قـَــدْ سـَــ رِرتُْ كُلَّ سـُــ هِ سـُــ وَ ابـْــنِي الـْــحَبِيبُ الَّذِي بـِــ هـُــ

ا كُنَّا مَعَهُ عَلَى الْجَبلَِ الْمقَُدَّسِ.“  مَاءِ لَمَّ ادِرَ مِنَ السَّ وْتَ الصَّ هَذَا الصَّ
إن هـذا الجـزء مـن الـنص يـقود الـقارئ إلـى اسـتذكـار المشهـد المـرافـق لـواقـعة 
التجـلي عـلى جـبل التجـلي، حـيث كـان بـطرس ويـعقوب ويـوحـنا بـرفـقة الـربّ 
يـسوع المـسيح حـين تـخاطـب مـع مـوسـى وإيـليا. إن هـذه الجـزئـية مـن الـنص 
تـــفترض بـــشكل مســـبق أنَّ الـــقارئ عـــلى درايـــة بـــواقـــعة التجـــلي الـــتي دُوِّنـَــت 
انَ يتَكََلَّمُ،  فــي الأنــاجــيل الإزائــية (مــتى ١٧، مــرقــس ٩، ولــوقــا ٩) ”وَبـَـينْمََا كـَـ
وَ  ذَا هـُـ حَابـَـةِ قـَـائـِـلاً: «هـَـ نَ السَّ وْتٌ مـِـ اءَ صـَـ حَابـَـةٌ مـُـنِيرةٌَ قـَـدْ ظلََّلَتهُْمْ، وَجـَـ إذَِا سـَـ

5 يـــوجـــد إشـــارات كـــثيرة فـــي الـــنصوص المـُـبـكرة الـــتي تـُــشير إلـــى أنَّ لـــوقـــا كـــان قـــد سجـــل عـــظات 
بـولـس (أو إنـجيل بـولـس)، وهـو الـذي قـال فـي رسـالـة تـيموثـاوس الـثانـية ٢: ٨، وفـي الـرسـالـة إلـى 
أهــل رومــية ٢: ١٦ ”بحســب إنــجيلي“؛ وهــو الأمــر الــذي فــهمه الآبــاء المـُبـكريــن فــي الــكنيسة عــلى 
أســاس أنَّ تــلك كــانــت إشــارة إلــى إنــجيل لــوقــا، (عــلى ســبيل المــثال، يــوســابــيوس: تــاريــخ الــكنيسة 

[الكتاب الرابع، الفصل الرابع، ٨؛ ص ١١٦ من ترجمة القمص مرقس داود])

6 إن أحـد الأسـباب الـتي تـدفـع إلـى الاعـتقاد بـأن الإقـتباس هـو مـن إنـجيل لـوقـا ولـيس مـن إنـجيل 
ـه يــوجــد فــارق فــي كــلمة واحــدة  مــتى، هــو أن الــنص قــد نـُـقِلَ بــشكل حــرفــي مــن لــوقــا، فــي حــين أنَـّ
فــي الــنص الــيونــانــي بــين تــيموثــاوس الأولــى ٥: ١٨ وبــين مــتى ١٠: ١٠ (تــيموثــاوس الأولــى ولــوقــا 
تســـتخدمـــان كـــلمة μισθοῦ [مـــسيثو] (انـــظر ٢٨١٧ فـــي المـــرجـــع ١ - أجُـــرة/أجَـــر) فـــي حـــين أن 
مـــتى يســـتخدم τροφῆ [تـــروفـــيه] (انـــظر ٤٣٢٦ فـــي الفهـــرس الـــعربـــي لـــكلمات العهـــد الجـــديـــد- 

طعام/قُوتْ))
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٨

ابنِْي الْحَبِيبُ الَّذِي سُرِرتُْ بِهِ كُلَّ سُرُورٍ. لَهُ اسْمَعُوا!» (متى ١٧: ٥)“ 
يــوجــد المــزيــد لــيقُال عــن الإقــتباســات والإشــارات المــباشــرة أو غــير المــباشــرة 
إلــــــى الأنــــــاجــــــيل الأربــــــعة فــــــي بــــــقية أســــــفار العهــــــد الجــــــديــــــد، إلا أن هــــــذيــــــن 
الــنموذجــين كــافــييَن ليظهــرا أن قــونــنة الأســفار المـُـقدســة كــانــت أمــراً مــلازمــاً 
لهـذه الأسـفار بحسـب طـبيعتها ومـصدرهـا ولـيس بحسـب انـتقاء الأفـراد أو 


المجامع لها، وذلك منذ القرن الميلادي الأول.

٢- قانونيتها ضمن كتابات آباء الكنيسة: 
7اكليمندس الرومي (نهايات القرن الأول): ا.

8فـي الـرسـالـة الأولـى لاكـليمندس وهـي الـرسـالـة الـتي كـتبها مـن رومـية إلـى أهـل 

ظ أن الــتعليمات الــتي فــيها مــبنية عــلى الــتعليمات المــوجــودة فــي  كــورنــثوس يـُـلاحـَـ
الأســفار المــقدســة مــن العهــديــن، حــيث تــذخــر هــذه الــرســالــة بــاقــتباســات مــختلفة 


 9منهما.

إن أكــــثر الإقــــتباســــات الــــتي وُجــــدت فــــي هــــذه الــــرســــالــــة هــــي مــــن الــــرســــالــــة إلــــى 
الـعبرانـيين فـي العهـد الجـديـد، ومـن سـفر المـزامـير الـذي يـحتل الـصدارة فـي عـدد 

7 إن المـــعلومـــات الـــتي تـــرد تـــالـــياً مـــبنية عـــلى رســـالـــة الـــدكـــتوراه الـــتي قـــام بـــها الـــدكـــتور ســـتيڤن 
بــــويــــس، والــــتي تــــناولــــت المخــــطوطــــة Codex Alexandrinus الــــعائــــدة إلــــى الــــقرن الــــخامــــس 
والــتي تــحتوي عــلى عــدد كــبير مــن الــنصوص الــقيمة بــالإضــافــة إلــى أجــزاء كــبيرة مــن الأســفار 
المـقدسـة. تـم تـقسيم الإقـتباسـات الـواردة فـي رسـالـة اكـليمندس الأولـى إلـى أربـعة فـئات رئـيسية 
وهــي: ١- الإقــتباســات المــباشــرة. ٢- اقــتباســات حــرةّ (اســتخدام الآيــة بــتصرفّ). ٣- اقــتباســات 
جــزئــية (اســتخدام جــزء مــن الآيــة ضــمن الــرســالــة). ٤- اقــتباســات مـُـحتملة (فــي بــعض المــواضــع 

الذي قد لا تكون الإقتباسات مباشرة أو واضحة بشكل كامل).

8 (الــــذي يــــرجــــح بــــأن يــــكون اكــــليمندس الــــرومــــي الــــذي كــــان رفــــيقاً لــــلرســــول بــــولــــس، والــــذي ذُكــــر 
بـالإسـم فـي الـرسـالـة إلـى أهـل فـيليبي ٤: ٣) انـظر: يـوسـابـيوس، تـاريـخ الـكنيسة [الـكتاب الـثالـث، 

الفصل الخامس عشر؛ ص ١٣٩ من ترجمة القمص مرقس داود].

9 نــص هــذه الــرســالــة مــتوفــر فــي مــصادر مــتعددة مــثل: الآبــاء الــرســولــيوّن، تــرجــمة الــياس الــرابــع 
مـن مـنشورات دار الـنور ١٩٨٢ ص ٢٢-٥٣. ؛ الـنصوص المـسيحية فـي الـعصور الأولـى: الآبـاء 
الـــرســـولـــيوّن، مجـــموعـــة مـــن المـــترجـــمين مـــن مـــنشورات مـــركـــز بـــارانـــاريـــون لـــلتراث الآبـــائـــي، الـــطبعة 

الأولى ٢٠١٩، ص ٨٦-١٤٤.
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٩

الإقــتباســات. أمــا عــند الــتركــيز عــلى الأنــاجــيل الإزائــية فــإنــنا نجــد أنَّ الــكاتــب قــد 

قام بالإقتباس منها أيضاً على النحو التالي:

اقتبس من متى ٦ مرات (٥: ٧، ٦: ١٤، ٧: ٢، ١٥: ٨، ١٨: ٦، ٢٦: ٢٤) •
لـقد كـان كـاتـب هـذه الـرسـالـة، الـذي عـاش فـي نـهايـات الـقرن المـيلادي الأول، 
يـُــــقدِّمُ تـــــعليمات مـــــتعلقة بـــــالإيـــــمان لـــــلمجتمع المـــــسيحي المـــــؤمـــــن فـــــي مـــــديـــــنة 

لة في إنجيل متى. كورنثوس وذلك من خلال الإستناد إلى الشهادة المسُجَّ

•
اقتبس مرة واحدة من إنجيل مرقس ١٠): (٢٧
•
اقتبس مرتين من إنجيل لوقا ٦): ٣٨، ٨: (٥

إن هـــذا الأمـــر يظُهـــر كـــيف أنَّ اكـــليمندس كـــان يـــألـــف الأنـــاجـــيل الإزائـــية، وربـــما 
كـان يـألـف إنـجيل يـوحـنا الـذي كـُتب قـبل تـاريـخ كـتابـة هـذه الـرسـالـة بـفترة ليسـت 
بـــــطويـــــلة، وهـــــذا قـــــد يـــــكون الســـــبب الـــــذي يـــــقف وراء عـــــدم الإقـــــتباس مـــــن إنـــــجيل 


يوحنا.

10تعليم الرسل (الديداخي - نهايات القرن الميلادي الأول): ب.
ـه يــوجــد تــركــيز كــبير عــلى إنــجيل مــتى بــوصــفه  مــن المــلاحــظ فــي تــعليم الــرســل أنَـّ


الإنجيل الذي يتم الإقتباس منه بشكل رئيسي ولكن ليس بشكل حصريّ.
لــقد تــمَّ الإقــتباس مــن إنــجيل مــتى ٢٥ مــرة بــشكل مــباشــر ( ٥: ٥، ٥: ٢٥، •

٥: ٣٣، ٥: ٣٩، ٥: ٤١، ٥: ٤٤ (مــــــــــــــــــرَّتــــــــــــــــــين)، ٥: ٤٦، ٥: ٤٧، ٦: ٥، ٦: 
٩-١٣، ٧: ٦، ٧: ١٢، ١٠: ١٠ (مــــرَّتــــين)، ٢١: ٩، ٢٢: ٣٧، ٢٢: ٣٩، ٢٣: 
٣٩، ٢٤: ١٠، ٢٤: ١٣، ٢٤: ٣٠، ٢٤: ٣١، ٢٤: ٤٢، ٢٨: ١٩) بـالإضـافـة 

 .( 11إلى أربعة اقتباسات محتملة من (٥: ٥٠، و١٩: ١٨ (ثلاث مراّت)

10 الآبــــاء الــــرســــولــــيوّن، تــــرجــــمة الــــياس الــــرابــــع مــــن مــــنشورات دار الــــنور ١٩٨٢ ص ٦١-٦٩. ؛

الـــــنصوص المـــــسيحية فـــــي الـــــعصور الأولـــــى: الآبـــــاء الـــــرســـــولـــــيوّن، مجـــــموعـــــة مـــــن المـــــترجـــــمين مـــــن 
منشورات مركز باراناريون للتراث الآبائي، الطبعة الأولى ٢٠١٩، ص ١٢-٢٧.

11 تـم تـصنيف بـعض هـذه الإقـتباسـات عـلى أنـها اقـتباسـات مـُحتملة وذلـك كـون الإقـتباس تـم مـن 

مــتى فــي اقــتباســه مــن أســفار الــتوراة، يــوجــد درجــة مــن الــصعوبــة فــي حــسم الأمــر وذلــك نــتيجةً 
لـــوجـــود تـــطابـــق كـــامـــل بـــين مـــتى وبـــين الـــترجـــمة الســـبعينية فـــي هـــذه المـــواضـــع - لـــذلـــك فـــإنـــه مـــن 
تَّاب) الـديـداخـي يـقومـون بـالإقـتباس مـن مـتى أو  الـصعب أن يـتم تحـديـد مـا إذا كـان كـاتـب (أو كـُ

من الترجمة السبعينية.
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١٠

مــــن المــــثير لــــلإهــــتمام أن الــــتعليمات الــــتي يــــتم تــــقديــــمها عــــلى أســــاس أنــــها 
تـــــعليمات رســـــولـــــية مـُــــختصة بـــــمواضـــــيع مـُــــختلفة (المـــــعموديـــــة - الـــــشكر …)، 


كانت تعليمات مبنية بشكل رئيسي على السرد الإنجيلي لمتى البشير.
تــــمَّ الإقــــتباس مــــن إنــــجيل لــــوقــــا ٥ مــــراّت (٦: ٢٩، ٦: ٣٠ (مــــرَّتــــين)، ٦: ٣٢، •


.(١٢: ٣٥
•
يوجد اقتباس محتمل من إنجيل يوحنا ٧: ٢٤.

بوليكاربوس (بدايات القرن الميلادي الثاني): ج.

إن بـولـيكاربـوس هـو تـلميذ يـوحـنا الـرسـول الـذي كـان قـد تـركـه فـي سـميرنـا بـعد أن 
قــام بــتعيينه كــأســقف هــناك، وهــو الــذي قــام بــتلمذة إيــريــناؤس. إن بــولــيكاربــوس 
كـــــان قـــــد اســـــتخدم الـــــكثير مـــــن الإقـــــتباســـــات الإنـــــجيلية فـــــي رســـــالـــــته إلـــــى أهـــــل 


فيليبي.
 مــن الأمــور المــميزة فــي كــتابــات بــولــيكاربــوس كــثرة اســتخدامــه لــلإقــتباســات مــن 


الأسفار المقدسة 
اقـتبس مـن مـتى سـتة مـرات (٥: ٣، ٥: ١٠، ٥: ٤٤، ٦: ١٣، ٧: ١-٢، ٢٦: •


 (٤١12

•
اقتبس من مرقس ٩: ٥
•
اقتبس من لوقا ١: ٦

عــلى الــرغــم مــن أنَّ بــولــيكاربــوس كــان قــد تــلقى تــدريــبه عــلى يــد يــوحــنا، إلا أنَـّـه لا 

يقوم بالإقتباس من إنجيل يوحنا.

يــوجــد ضــرورة لــوضــع بــعض الــنقاط الــتأســيسية الــتي قــد تــساعــد عــلى فــهم هــذا 
الأمــــر. بــــدايــــة الأمــــر، إن حجــــم هــــذه الــــكتابــــات يــــقارب مــــن حجــــم رســــالــــة بــــولــــس 
الــرســول إلــى أهــل فــيليبي (أربــع إصــحاحــات). والــنقطة الأجــدر بــالإهــتمام هــي 
أنَّ الهـدف مـن الـرسـالـة لـم يـكن مـُحاولـة وضـع أكـبر عـدد مـمكن مـن الـشواهـد مـن 
الــكتابــات الــرســولــية فــي رســالــته، لــقد كــان يــكتب إلــى الــكنيسة لمــساعــدتــها عــلى 
تـــــجاوز وحـــــل مـــــشكلات مـــــعينة مســـــتخدمـــــاً أجـــــزاء مـــــن الأســـــفار المـــــقدســـــة عـــــلى 

12 لا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى الإصــــحاحــــين الــــخامــــس والــــسادس مــــن إنــــجيل مــــتى هــــما مــــن بــــين 

الإصحاحات المشهورة والتي ترد في كتابات الآباء في القرون المسيحية الأولى بشكل متكرر.
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١١

أســاس أنــها مــصدر ســلطان، وقــد اعــتمد كــتابــات مــن العهــديــن الــقديــم والجــديــد 
ـه لــم  عــلى حــدٍّ ســواء. وبــالــتالــي فــإن عــدم اقــتباســه مــن إنــجيل يــوحــنا لا يــعني أنَـّ
يـــكن عـــلى درايـــة بـــه، إضـــافـــة إلـــى أنَّ مـــا اقـــتبسه مـــن إنـــجيل مـــتى لـــم يـــكن مـــن 
ضـمن مـا دوَّنـه يـوحـنا فـي سـرده الإنـجيلي، وكـذلـك هـو الـحال مـع الإقـتباسـين مـن 
مـرقـس ولـوقـا. حـقيقة الأمـر هـي إن بـولـيكاربـوس يُظهـر مـعرفـته ودرايـته بـالـكتابـات 
الــتي تــركــها يــوحــنا ويظهــر ذلــك مــن خــلال اقــتباســه مــن رســالــة يــوحــنا الأولــى ٤: 


٢-٣ وكذلك من رسالة يوحنا الثانية ٧.
يـجب أن يـبقى حـاضـراً فـي ذهـننا أن هـذه الـرسـالـة هـي الـرسـالـة الـوحـيدة الـتي 
نــجت عــبر الــزمــن، إضــافــةً إلــى أن الهــدف الــرئــيسي مــن الــرســالــة لــم يــكن تــقديــم 


أكبر كمٍّ مُمكن من الإقتباسات من الأسفار القانونية!

اغناطيوس (بدايات القرن الميلادي الثاني): د.

يــوجــد عــدد مــن الــرســائــل المــتداولــة تــحت اســم اغــناطــيوس، إلا أن الــرســائــل الــتي 
تــــمتلك مــــوثــــوقــــية عــــالــــية تــــبلغ ســــبعة رســــائــــل ويــــتوفــــر عــــدة إصــــدارات مــــنها، وتــــتم 


دراستها ومقارنتها لتقييم مدى أصالتها.
عــلى اعــتبار أن هــذه الــدراســة لا تهــدف إلــى تــقييم أصــالــة كــتابــات اغــناطــيوس 
فـإنـنا سـوف نـكتفي بـإحـصاء الإقـتباسـات الـتي اسـتخدمـها فـي الأجـزاء المـتوافـق 


13على أصالتها من رسائله. 

اقـتبس مـن إنـجيل مـتى سـتة مـرات (٣: ١٥ (مـرتـين) ٨: ١٧، ١٠: ١٦، ١٩: •

(١٢

•
اقتبس مرة واحدة من لوقا ٢٤: ٣٩
•
 14واقتبس مرة واحدة من إنجيل يوحنا ٣: ٨.

13 قـام الـدكـتور بـويـس فـي بـحثه الـخاص بـرسـالـة الـدكـتوراه والـذي تـناول رسـالـة اغـناطـيوس إلـى 

سميرنا ورسالته إلى بوليكاربوس ورسالته إلى فيلاديلفيا.

14 إن اقـتباس اغـناطـيوس مـن إنـجيل يـوحـنا قـد ورد فـي رسـالـته إلـى بـولـيكاربـوس، ويظهـر هـذا 

الإقــتباس بــشكل خــاص مــعرفــة بــإنــجيل يــوحــنا نــتيجةً لاقــتباســه لــواحــدة مــن الآيــات الــتي تـُـميزّ 
إنجيل يوحنا وهي ٣: ٨ التي تتحدث عن الولادة الجديدة.
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١٢

بابياس (٦٠-١٣٠م): ه.


يقُدم بابياس شهادةً عن مرقس كاتب الإنجيل مستخدماً الكلمات التالية:
”… أن مـرقـس إذ كـان هـو الـلسان الـناطـق لـبطرس كـتب بـدقـّة، ولـو مـن 
غـير تـرتـيب، كـل مـا تـذكـره عـما قـالـه المـسيح أو فـعله، لأنـه لا سـمع لـلرب 


ولا اتَّبعه، …“.

ويقدم كذلك شهادةً عن متى مستخدماً الكلمات التالية:

”وهـكذا كـتب مـتى الأقـوال الإلـهية بـالـلغة الـعبرانـية، وفسـرهـا كـلّ واحـد 

 15على قدر استطاعته.“

إيريناوس (١٣٠-٢٠٠ م): و.

ل فــي  هــو تــلميذ بــولــيكاربــوس الــذي كــان بــدوره تــلميذاً لــيوحــنا الــرســول وقــد سجَـّـ

كتابه الثالث من مجموعته التالي:

”لـيس مـن المـمكن أن تـكون الأنـاجـيل أكـثر أو أقـل مـما هـي لأنـه 
ـه تــوجــد أربـعة مـناطق لـلعالـم تــعيش فــيه، وأربــعة ريــاح (أو  حــيث إنَـّ
أرواح) رئــــــيسية، بــــــينما الــــــكنيسة منتشــــــرة فــــــي كــــــل الــــــعالــــــم، … فــــــمن 
المـناسـب أن يـكون لـها أربـع أعـمدة، تـنفث الخـلود وعـدم المـوت مـن كـل 
نــــاحــــية، وتــــحيي البشــــر مــــن جــــديــــد. … لأن الــــشاروبــــيم أنــــفسهم لــهم 
أربـع أوجـه، ووجـوهـهم هـي صـور لـتدبـير إبـن الله. فــكما يــقول 
الـــكتاب أن الـــكائـــن الـــحي المخـــلوق الأول، شـــبه أســـد، وهـــذا يـــرمـــز إلـــي 
قـــوة عـــمل (الله) وقـــيامـــته، وســـلطانـــه المـــلوكـــي، والـــثانـــي شـــبه عجـــل، مـــما 
يــرمــز إلــي ذبــيحة (الله) وكــهنوتــه، أمــا ”الــثالــث“ كــما لــو كــان، ”لــه وجــه 

إنسان“، وهذا وصف واضح لمجيئه بأجنحته علي الكنيسة. 
ولـذلـك فـالأنـاجـيل عـددهـا متفق مـع هـذه الأشـياء الـتي يجـلس فـي 


 16وسطها المسيح يسوع.“

15 تـــاريـــخ الـــكنيسة لـــيوســـابـــيوس، تـــرجـــمة الـــقمص مـــرقـــس داود، مـــكتبة المـــحبة. الـــكتاب الـــثالـــث، 

الفصل التاسع والثلاثون، ص ١٤٦.

16 ضـد الهـرطـقات لـلقديـس إيـريـنيئوس، الجـزء الـثانـي، تـرجـمة نـصحي عـبد الـشهيد، مـنشورات 

مطابع النوبار - العبور، ٢٠١٩، ص ٤٨-٤٩.
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١٣

إن الـــنقطة الـــرئـــيسية الـــتي يـــمكننا أن نســـتخلصها مـــن هـــذا الـــنص هـــي وجـــود 
أربـــعة ســـرديـــات إنـــجيلية فــقط كـــانـــت مـــعروفـــة عـــند إيـــريـــناوس، لا أكـــثر ولا أقـــلّ، 
ــه يـُــقرّ بـــوجـــود  وبـــصرف الـــنظر عـــن الـــتفسير الـــروحـــانـــي الـــذي يـــقوم بـــتقديـــمه، فـــإنَـّ
هـذه الأنـاجـيل الـتي يـقوم بتحـديـد اثـنين مـنها فـي ذات الـسياق عـلى أنـهما مـتى 
ومـرقـس. إضـافـةً إلـى ذلـك، إنـه يـقوم بـتقديـم تـفسيره مـن خـلال المـقارنـة مـع سـفر 


الرؤيا الذي كتبه يوحنا وهو ما يشهد على معرفته بهذا السفر.

قُصاصة موراتوري (١٧٠-٢٠٠ ميلادي): ز.

هـي واحـدة مـن أقـدم المخـطوطـات الـتي تـتضمن لائـحةً بـالأسـفار الـقانـونـية وتـعود 

إلى نهايات القرن الثاني وتشهد عن السرديات الإنجيلية الأربعة.

إن المخـطوطـة غـير مـكتملة وذلـك لأن أجـزاء مـنها قـد تـلفت ولـم تـصل إلـينا، يـنتهي 
الجــزء الســليم الأول مــن الــقُصاصــة بــما يــوجــد فــي مــرقــس ومــن ثــمَّ تتحــدث عــن 
لــــوقــــا ويــــوحــــنا. يــــتفق مــــعظم الــــدارســــين عــــلى أنَّ هــــذه الــــقُصاصــــة كــــانــــت تــــذكــــر 
الأنـاجـيل الأربـعة: مـتى، مـرقـس، لـوقـا ويـوحـنا، وحـتى فـي حـال لـم يـكن هـناك مـن 
ذكــــر صــــريــــح لمــــتى ومــــرقــــس بــــالإســــم، فــــإن الــــقصاصــــة تـُـــؤكــــد عــــلى وجــــود أربــــعة 


سرديَّات إنجيلية فقط.

أوريجانوس (١٨٥-٢٥٤ ميلادي): ح.

كــــتب الــــتالــــي: ”بــــين الأنــــاجــــيل الأربــــعة، وهــــي الــــوحــــيدة الــــتي لا نــزاع 

 17بشأنها في كنيسة الله تحت السماء عرفت من التقليد … “

إن المـــــعلومـــــات الـــــتي يـــــقدمـــــها إوريـــــجانـــــوس، والـــــتي تـــــعود إلـــــى بـــــدايـــــات الـــــقرن 
المـيلادي الـثالـث، تـُفيد بـأنَـّه لا يـوجـد أي خـلاف فـي الـكنيسة بـخصوص الأنـاجـيل 

الأربعة. ويتابع في إخطارنا بأنَّ هذه الأناجيل هي متى، مرقس، لوقا ويوحنا.
بـعد أن نـظرنـا إلـى الـشهادات عـن قـانـونـية الأنـاجـيل الأربـعة فـي الـكتابـات الـتي 
تـرجـع إلـى فـترة تسـبق انـعقاد مجـمع نـيقية، فـإنَـّه مـن المـمكن لـنا أن نـتساءل عـن 

17 تــاريــخ الــكنيسة لــيوســابــيوس، تــرجــمة الــقمص مــرقــس داود، مــكتبة المــحبة. الــكتاب الــسادس، 

الفصل الخامس والعشرون، العدد ٤ ص ٢٧٤.
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١٤

مــصدر تــلك الأســطورة الــتي تــقول بــأنَّ المجــمع المــذكــور هــو مــن قــام بــانــتقاء هــذه 
 الأناجيل من بين مجموعة أكبر. وهو الأمر الذي سنقوم به في الفصل التالي.
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١٥

مصدر الأسطورة 
١18- أسطورة ڤولتير. 

يظهـر مـصدر هـذه الـفكرة فـي مخـطوطـة يـونـانـية تـعود إلـى نـهايـات أواخـر الـقرن 
الــــــــــــــــــتاســــــــــــــــــع، وهــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــتي تــــــــــــــــــعُرف حــــــــــــــــــالــــــــــــــــــياً تــــــــــــــــــحت مــــــــــــــــــسمى ”المجــــــــــــــــــمع 
الـــــقديـــــم“ (Synodicon Vetus)، وهـــــي الـــــتي تـــــحتوي عـــــلى إدّعـــــاءات بـــــأنـــــها 
خـلاصـةٌ (أو مـُختصر) لـقرارات المـجامـع الـيونـانـيّة المنُـعقدة حـتى ذلـك الـتاريـخ. تـم 
اســـتحضار هـــذه المخـــطوطـــة مـــن جـــزيـــرة المـــورة (Morea) فـــي الـــقرن الـــسادس 
عشـر مـن قـِبلَ أنـدريـاس دارمـاسـيوس (Andreas Darmasius) وتـمَّ شـراؤهـا 
وتحـريـرهـا ونشـرهـا عـلى يـد جـون بـابـوس (John Pappus) فـي الـعام ١٦٠١ 


في ستراسبورغ. وتتضمن التالي:
”لــــــــقد قــــــــام المجــــــــمع [يـُـــــــقصَد مجــــــــمع نــــــــيقية] بــــــــكشف وإظــــــــهار الــــــــكُتب 
الـــقانـــونـــية والمـــنحولـــة عـــلى الـــنحو الـــتالـــي: لـــقد قـــامـــوا بــوضــعها إلــى 
جـانـب المـائـدة الإلـهية فـي بـيت الـرب، وصـلوا مـتضرعـين إلـى الـرب 
الإلـه لـكي تـوجـد الأسـفار المـوحـى بـها عـلى المـائـدة، والـزائـفة تـحتها؛ 


وقد حدث ذلك.“
إن كــاتــب هــذه المخــطوطــة يــدَّعــي بــأن آبــاء مجــمع نــيقية قــامــوا بــوضــع مجــموعــتين 
مـــن الأســـفار عـــلى مـــا يـــدعـــوهـــا ”المـــائـــدة الإلـــهية فـــي بـــيت الـــرب“ ومـــن ثـــمَّ قـــامـــوا 
بـــالـــصلاة طـــالـــبين مـــن الله أن يـــكشف لـــهم عـــن الأســـفار الـــتي أوحـــى بـــها، وحـــين 
نـــظروا مـــن جـــديـــد وجـــدوا بـــضعاً مـــنها عـــلى الأرض وهـــي تـــلك الـــتي تـــمَّ رفـــضها، 


والبعض الآخر على المائدة.
إن هـذه المخـطوطـة تتحـدث عـن خـرافـات مـريـبة لا أسـاس لـها فـي أي سجـل مـن 
ســجلات مجــمع نــيقية، لا يــوجــد بــين قــوانــين مجــمع نــيقية أي قــانــون يتحــدث عــن 
انــتقاء الأســفار الــقانــونــية. إضــافــةً إلــى وجــود عــدد كــبير مــن الأشــخاص الــذيــن 

18 إن هـذا الجـزء مـن الـدراسـة مـقتبس عـن مـقال لـلدكـتور جـون مـيد مـن معهـد فـينيكس لـلاهـوت، 

https://ps.edu/council-nicaea- :يـُـــمكن قــــراءة هــــذا المــــقال مــــن خــــلال المــــوقــــع الــــتالــــي
/biblical-canon
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كـانـوا حـاضـريـن فـي ذلـك المجـمع مـمن خـلَّفوا كـتابـات لا تـزال بـاقـية حـتى يـومـنا 
الــراهــن، ولا نجــد بــين كــتابــاتــهم أي ذكــرٍ لأي أمــرٍ مـُـشابــه. إن الأمــر الــذي يــقف 
وراء انـــعقاد ذلـــك المجـــمع كـــان بـــشكل أســـاســـي وجـــوهـــري الهـــرطـــقة الأريـــوســـية 
الــــــتي أنــــــكرت لاهــــــوت المــــــسيح، وعــــــند تــــــفحص الــــــقوانــــــين الــــــصادرة عــــــن المجــــــمع 
ومــــحاضــــر الجــــلسات، لا نجــــد فــــيها أي إشــــارة إلــــى انــــتقاء أســــفار مــــعينة، بــــل 
بـــــالحـــــري نجـــــد اقـــــتباســـــات مـــــن الأســـــفار المـــــقدســـــة عـــــلى اســـــاس أنـــــها مـــــصدر 
الســـلطان الـــذي ســـيحسم الجـــدل الـــدائـــر حـــول لاهـــوت الإبـــن مـُــفترضـــين بـــشكل 


مسبق أن هذه الأسفار هي مُوحى بها وقانونية.
إن هـــــذه المخـــــطوطـــــة الـــــتي تـــــعود إلـــــى الـــــقرن الـــــتاســـــع هـــــي مخـــــطوطـــــة مـــــجهولـــــة 
المــــصدر، والمــــعلومــــات الــــتي تشــــتمل عــــليها والمــــختصة بــــطريــــقة انــــتقاء الأســــفار 
المــقدســة ليســت بــطريــقة مســتقيمة الــرأي أو مـُـتبعة فــي المــجامــع لحــل الــخلافــات 


والنزاعات اللاهوتية.
لــم يــكن نشــر تــلك المخــطوطــة فــي الــعام ١٦٠١ هــو مــا جــعل مــنها ذائــعة الــسيط، 
كـان الـكاتـب والـفيلسوف الـفرنـسي ڤـولـتير هـو مـن وقـف وراء شهـرتـها، ونجـد ذلـك 


في كلماته التالية:
ــه فـــي المـُـلـحق [الـــخاص] بمجـــمع نـــيقية فـــيما يـــختص  ”لـــقد قـــلنا لـــلتو، إنَـّ
بـالآبـاء، كـونـهم كـانـوا عـلى درجـة عـالـية مـن الإرتـباك [والـحيرة] لمـعرفـة أي 
الأســــفار مــــن العهــــديــــن الــــقديــــم والجــــديــــد كــــانــــت أصــــيلة وأيــــها كــــانــــت 
مـــنحولـــة، تـــمَّ وضـــعها جـــميعاً عـــلى المـــذبـــح، ومـــن ثـــمَّ تـــمَّ رفـــض الأســـفار 

 19التي سقطت على الأرض. يا للخسارة والمحنة في أنها قد فقُِدَت!“

إن هـــــذه المـــــعلومـــــات لا تـــــتعدى كـــــونـــــها أســـــطورة خـــــيالـــــية مـــــبنية عـــــلى مخـــــطوطـــــة 
مـجهولـة المـصدر تـعود إلـى الـقرن الـتاسـع ولا يـوجـد أي أسـاس لـها فـي سـجلات 
مجــمع نــيقية أو فــي كــتابــات أولــئك الــذيــن كــانــوا حــاضــريــن ومــشاركــين فــي ذلــك 


المجمع.

 Voltaire - (المجــــــلد الــــــثالــــــث مــــــن قــــــامــــــوســــــه الــــــفلسفي، المــــــجالــــــس، الــــــقسم الأول) 19 ڤــــــولــــــتير

(Volume 3 of his Philosophical Dictionary, under Councils, sec. I)
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٢- لائحة يوسابيوس للأسفار القانونية. 
يـــــتم فـــــي أحـــــيان كـــــثيرة الخـــــلط بـــــين لائـــــحة الأســـــفار الـــــقانـــــونـــــية الـــــتي وضـــــعها 
يـوسـابـيوس وبـين مجـمع نـيقية، ونجـد بـين كـتابـات يـوسـابـيوس فـصلاً يـقدم لائـحة 


 20الأسفار القانونية ويضعها ضمن أربع مجموعات:

أ- الأســـفار المســـتلمة وغـــير المـــتنازع عـــليها … (يـــدعـــوهـــا يـــوســـابـــيوس بـــالأســـفار 

المقبولة: الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل ورسالة بطرس الأولى وسواها) 

ب- الأســفار المســتلمة ولــكنها مــتنازع عــليها … (يــدعــوهــا يــوســابــيوس بــالأســفار 
المــتنازع عــليها: رســالــتي يــوحــنا الــثانــية والــثالــثة، رســالــة بــطرس الــثانــية، رســالــة 


يعقوب، رسالة يهوذا والرسالة إلى العبرانيين)
ج- الأســـــفار المـــــرفـــــوضـــــة ولـــــكنها ليســـــت هـــــرطـــــوقـــــية … (يـــــدعـــــوهـــــا يـــــوســـــابـــــيوس 
بـــــالأســـــفار المـــــرفـــــوضـــــة: راعـــــي هـــــرمـــــاس، رؤيـــــا بـــــطرس، تـــــعليم الـــــرســـــل، رســـــالـــــة 


اكليمندس الأولى، ورسالة برنابا)
د- الأسـفار المـرفـوضـة لهـرطـقتها … (يـدعـوهـا يـوسـابـيوس بـالأسـفار الهـرطـوقـية: 

 انجيل توما، انجيل مريم انجيل يهوذا، انجيل فيلبس وسواها)

20 تـــاريـــخ الـــكنيسة لـــيوســـابـــيوس، تـــرجـــمة الـــقمص مـــرقـــس داود، مـــكتبة المـــحبة. الـــكتاب الـــثالـــث، 

الفصل الخامس والعشرون، ص.١٢٧-١٢٨.
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الخلاصة 
إن الأنــاجــيل الأربــعة مــتى، مــرقــس، لــوقــا ويــوحــنا لــم تــكن مــوضــع خــلاف فــي أي 
وقــت مــن الأوقــات. لــقد تــمَّ اقــتباســها عــلى اســاس أنــها أســفار مــوحــى بــها، وتــم 
تــصنيفها عــلى أســاس أنــها قــانــونــية، وتــمَّ اســتعمالــها عــلى اســاس أنــها مــصدر 


للتعليم الحياتي الإيماني.
قـال أوريـجانـوس عـنها: ”لا نـزاع بـشأنـها فـي كـنيسة الله تـحت الـسماء…“ أمـا 
ـــنا لــــسنا بــــحاجــــة لمــــا يــــزيــــد عــــن أربــــعة أنــــاجــــيل، إنــــها  إيــــريــــناوس فــــقد أعــــلن بــــأنَـّ
تَّابـها كـانـوا مـُساقـين مـن الـروح الـقدس  كـافـية… وهـي فـي الـحقيقة كـافـية لأن كـُ
لـــيكتبوا لـــنا مـــا اخـــتاره الـــروح الـــقدس (بـــطرس الـــثانـــية ١: ٢١) وعـــبَّر عـــنه يـــوحـــنا 
تبت لـــكي تـُــؤمـــنوا بـــأن يـــسوع هـــو المـــسيح  الـــبشير حـــين قـــال: ”وأمـــا هـــذه فـــقد كـُــ


وتكون لكم حياة إن آمنتم باسمه…“ )يوحنا ٢٠: (٣١.

 نعمة وسلام.
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تــمَّ تــدقــيق جــميع المــعلومــات ومــراجــعتها مــن خــلال مــراجــع مــختلفة، كــان الــبعض 

منها باللغة الإنجليزية والبعض الآخر باللغة العربية وهي التالية:

بــالإضــافــة إلــى الــى الــدراســة غــير المــنشورة الــتي قــام بــإعــدادهــا الــدكــتور بــويــس 
تم استخدام المراجع الإنجليزية التالية: 

1. Alexander Roberts, James Donaldson, and A. 
Cleveland Coxe, Eds., The Apostolic Fathers with 
Justin Martyr and Irenaeus, The Ante-Nicene Fathers. 
(Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1885).


2. The Apostolic Fathers, The Fathers of the Church. 
(Washington, DC: The Catholic University of America 
Press, 1947).


3. Johannes Quasten and Joseph C. Plumpe, Eds., The 
Didache, The Epistle of Barnabas, The Epistles and 
the Martyrdom of St. Polycarp, The Fragments of 
Papias and The Epistle to Diognetus, Ancient 
Christian Writers, 6th ed. (New York; Mahwah, NJ: 
The Newman Press, 1948).


4. Henry George Liddell, Robert Scott, Henry Stuart 
Jones, and Roderick McKenzie, A Greek-English 
lexicon, 1996.


5. Voltaire, and H. I. Woolf. Voltaire's Philosophical 
Dictionary. New York: A.A. Knopf, 1929.


كما تمَّ استخدام المراجع التالية باللغة العربية: 
 تـــاريـــخ الـــكنيسة، تـــألـــيف يـــوســـابـــيوس الـــقيصري، تـــرجـــمة الـــقمص مـــرقـــص 6.


داود، إصدار مكتبة المحبة، الطبعة الثالثة، ١٩٩٨.
ضــد الهــرطــقات لــلقديــس إيــريــنيوس، الجــزء الأول: الــكتابــات الأول والــثانــي، 7.

تــــرجــــمة: د. نــــصحي عــــبد الــــشهيد. إصــــدار مــــؤســــسة الــــقديــــس أنــــطونــــيوس 

للدراسات الآبائية بالقاهرة ٢٠١٩.

ضــد الهــرطــقات لــلقديــس إيــريــنيوس، الجــزء الــثانــي: الــكتب الــثالــث والــرابــع 8.
والــــخامــــس، تــــرجــــمة: د. نــــصحي عــــبد الــــشهيد. إصــــدار مــــؤســــسة الــــقديــــس 


أنطونيوس للدراسات الآبائية بالقاهرة ٢٠١٩.

ExplainInternational.com ReasonOfHope.com



٢١

الآبـاء الـرسـولـيون، تـعريـب الـبطريـرك الـياس الـرابـع، مـنشورات الـنور، الـطبعة 9.

الثانية ١٩٨٢.

الــــــنصوص المــــــسيحية فــــــي الــــــعصور الأولــــــى: الآبــــــاء الــــــرســــــولــــــيوّن. تــــــرجــــــمة 10.
مجــموعــة مــن المـُـترجــمين. إصــدار مــركــز بــارنــاريــون لــلتراث الآبــائــي. الــطبعة 


الأولى ٢٠١٩.
الفهــرس الــعربــي لــكلمات العهــد الجــديــد الــيونــانــية، الــقس غــسّان خــلف. دار 11.


النشر المعمدانية، ١٩٧٩.
بـــماذا يـُــفكر الإنـــجيليون فـــي أســـاســـيات الإيـــمان المـــسيحي: رؤيـــة مـُــعاصـــرة 12.

فــــــي ضــــــوء كــــــلمة الله - الــــــلاهــــــوت الــــــنظامــــــي (الجــــــزء الأول)، وايــــــن جــــــرودم. 
مــنشورات بــرنــامــج الــتعليم الــلاهــوتــي بــالإمــتداد، الأردن. ومــطبوعــات إيجــلز، 


مصر. الطبعة الأولى ٢٠٠٢.
المجــمع المــسكونــي الأول. الأب مــيشال أبــرص والأب أنــطوان عــرب. إصــدار 13.


المكتبة البولسية، الطبعة الأولى ١٩٩٧.
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يــمكنكم الــوصــول إلــى المــواضــيع الــتي يــعمل عــلى تــقديــمها فــريــق الــلاهــوتــييّن 
والمـدافـعين فـي Explain International مـن خـلال زيـارة المـوقـع الإلـكترونـي 

 .ExplainInternational.com :التالي

كـما يـمكنكم الـوصـول إلـى المـزيـد مـن الـدراسـات بـالـلغة الـعربـية مـن خـلال زيـارة 
 .ReasonOfHope.com :مدونتنا الإلكترونية

تمّ لمجد الرب أغسطس ٢٠٢١.
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